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 المائدة الرمضانية

 الحلقة التاسعة والعشرون

  رحيل شهر الصيام

 م الله الرحمن  الرحيم بس

 : المؤمنات الأخوات أيتها : الإخوة المؤمنون أيها

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تؤذن  ولياليه أيامه هيعلى الانتهاء ، وتلك  أوشكفها هو ذا شهر رمضان قد : وبعد 

شهر  مجيءن إالرضل مكثها قليل ، و وأوقاتالخير ترحل بسرعة مذهلة ،  وأيامبالرحيل ، 

أن كل  الإدراكمنها ندرك كل  التيالسرعة ، يعطينا العفة النافعة ،  بهذه وانتهاءهرمضان 

من مخلوقات الله ،  لأنهوانتهى  أنهاية ، وشهر رمضان بد أيضاًلها بداية ولها  مخلوقات الله

ن ، وقد يررح المرء بمرور الزم أعمارناكل هذا محسوب من  موالأعواوالشهور  الأيامومرور 

، والشاعر كان صادقا حين قرر ذلك حيث  يهلإذلك ذهابا  فيكد أن ؤ، والواقع ي تهر لسرعويسّ

 : قا 

 .ذهابا له وكان ذهابهن**  الليالييسر المرء ما ذهب 

بداية ونهاية ، والخالق العفي  القادر ليس كذلك ولنا ذهاب ،  إلى -نحن المخلوقات  -ننا إ

 . أبدالا يموت  الذي الباقيالدائ   الحي، وهو  ولا نهاية هلا بداية ل لأنه، 

قلوبنا ، وانشرح  بقدومه صدورنا ، وقد  بمجيئهت روها هو شهر رمضان قد لاءنا فس

عليه -دينا والبنا فيه نحو ربنا ، امتثالا لأمر الله تعالى ، واقتداء بالرسو  أصمنا فيه وصلينا ، و

رمضان ، ويضاعف العمل الصال  في هذا الشهر ،  ، الذي كان يسر بقدوم شهر-الصالة والسالم 

وهذا نموذج من أقوا  الرسو  عن هذا  ، برضل هذا الشهر ويشيد به هنوي -عليه السالم -وكان 



 

 129 

 المائدة الرمضانية

 : الشهر المبارك

لف شهر ، شهر لعل أ شهر عفي  مبارك ، شهر فيه ليلة خير من أظلك أيها الناس قد  ـ

، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدي فريضة فيما تطوعا  هالله صيامه فريضة وقيام ليل

، وهو شهر الصبر ، هفريضة فيما سوا سبعين أدىكان كمن  فيهفريضة  أدى، ومن  سواه

صائما كان  فيه، من فطر هرزق المؤمن في الجنة ، وشهر المواساة ، وشهر يزاد ثوابهوالصبر 

 .شيء ألرهمن غير أن ينقص من  ألرهثل م لهكان ومن النار ،  رقبتهوعتق  لذنوبهمغررة 

صلى الله عليه  -يا رسو  الله ، ليس كلنا يجد ما يرطر الصائ  ، قا  رسو  الله : قالوا 

 : -وسل  

يعطى الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو على شربة ماء أو مذقة لبن، وهو  ـ

خصا  ،  أربعمن  فيه، فاستكثروا  عتق من النار وآخرهمغررة ،  وأوسطهرحمة ،  أولهشهر 

فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما  غناء لك  عنهما خصلتين ترضون بهما ربك  وخصلتين لا

الله  فتسألون ربك  فشهادة ألا إله إلا الله وتستغررونه وأما الخصلتان اللتان لا غناء لك  عنهما

ل خحتى يد يفمأشربة لا  حوضيمن الله  همن النار ، ومن سقى صائما سقا بهالجنة وتعوذون 

 . الجنة

 -نما كان إشهر رمضان ، ول  يكن الرسو  يقو  ولا يرعل ، و إزاءهكذا كان الرسو  

علنها ، يكان  التي ئيطبق ما يقو  ، ويعمل كل ما يقرر ، ويعمق المباد -الصالة والسالم  هعلي

، حتى  هكثر من غيرأهذا الشهر  في الله تعالى بالعمل الصال  إلىوكان يرطر الصائمين وبتقرب 

،  الطيبة والأسوةة الحسنة و، وليعطى القد ثرأ يقولـه، وليكون لما  هبرعل مقروناً هيكون كالم

فحسب،  بكالمهحسن استقبا  ، لا أكان يستقبل هذا الشهر  -الصالة والسالم  هعلي -فالرسو  

حسن ما يكون أ يودعهالطيبة ، كان كذلك الصورة  بهذه يستقبله، وكما كان  هوفعل بكالمهنما إو

بالعمل الصال  ، ونحن  ويودعه بالعمل الصال  ،  يستقبله،  الوداع
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را كذلك وداعا معبّ ونودعهشهر رمضان بما يرضى الله تعالى اقتداء برسولنا ، نستقبل المسلمين 

استقباله  لشهر  فيمحمد بن عبد الله ، والمسلمون يتراوتون  العالميبالرسو   أسوة لهعن حبنا 

حسن أبقلب مرتوح ، وصدر منشرح ، ونرس مسرورة ، وصام ف يستقبلهرمضان ، فمنه  من 

الصيام، وقام بالوالب خير قيام ، فمن تالوة للقران ، ومن ذكر وتسبي  ، ومن لود وكرم ، وما 

من  نميالمسلذلك مما يجب على المسل  ، من فعل الطاعات ، والبعد عن السيئات ، ومن  إلى

، وهناك من يستقبل شهر رمضان برتور  نمن النموذلييقل درلة من غيره  أكانوا كذلك ولكنه  

، فال صيام ولا صالة ، ولا طاعة ولا عبادة ، ولا بعد عن الخطايا ولا انصراف عن الذنوب ، ولا 

حزب الشيطان لاء ؤالرذيلة ، وه أحضان فينما تحالف مع الشيطان ، وارتماء إ، و إنابةتوبة ولا 

 : ، وحزب الشيطان خاسر

 ن حزب الشيطان هم الخاسرونإ ألا   ( 31: المجادلة ). 

لاء الذين بهذا الصورة المعتمة ، سيحاسبون الحساب العسير على سوء مسيرته  ؤوه 

الله ، ويتوبوا توبة نصوحا ، وه   إلىل  يرلعوا  إذا الألي ، وسيعاقبه  ربه  العقاب  ةالشيطاني

دران قلوبه  ، وطهروا نروسه  الطهارة أاستيقف  ضمائره  ، وغسلوا بماء العبادة والتوبة  اإذ

 : هورضاويشمله  بعروه  ته نه  عند ذاك يغرر الله له  ، ويقبل توبإالحقيقية الكاملة ، 

  السيئاتويعفو عن  هيقبل التوبة عن عباد الذيوهو  ( 21:  الشورى ). 

حسن أئا لمن يوهن ، متراوت له، فكذلك وداعه   رمضان متراوتوكما أن استقبا  شهر 

الله  ادخرهئا له  بما يصالحة ترضى الله ، وهن أعما ئا له  بما قدموا من يالاستقبا  والوداع ، هن

 . ه  لدييلر عفأله  من 

 فينتبارى  فإنناالكبيرة لدينا،  مكانته لهحين يزورنا ضيف عزيز :  والأخواتالإخوة  أيها

طيبة سارة ،  إقامةبيننا  إقامتهكل الاعتزاز، ونعمل على أن تكون  بزيارته، ونعتز  هحسن استقبال
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وكما  قلوبه  ، إلىوالجميع يبتهجون كل الابتهاج بمقدم هذا الضيف العزيز لديه  ، المحبب 

يس بالحراوة والتكري  ، وشهر رمضان ل يودعونههذا الاستقبا  الرائع، فه  كذلك  يستقبلونه

، ضيف لاء المسلمين من قبل الله ، وحل  آخرنما هو ضيف من نوع إكالضيوف التقليديين ، و

الطعام  ألوانتقدي   إلى، ليس بحالة  الرمضانيبدياره  ومعه مكافآت من الله ، وهذا الضيف 

 مالية، ولا نرقات أعباءفهو لا يكلف المسلمين  ضيف صائ  دائما، وإذاً هنلأوصنوف الرواكه ، 

نما يريد منه  أن يتحلوا بطاعة الله وحسن عبادته ، إنه لا يريد منه  شيئا من ذلك، وإ،  باهفة

السلوك الطيب ، والعمل الصال  ،  بحليةومحاسن الشي  ،  الأخالقسمو  فين يكونوا مثال عليا أو

 يريدها هذا هو م..  ةالمعصيوالبعد عن كل ما يغضب الله ، من انحراف المسيرة ، ومن ارتكاب 

يا نن يكرمنا دأدا ، وـا رشـمرنألنا من  ئيهي، أن  سبحانه  الله أشهر رمضان منه  ، ونس

 . ، والله الموفقوأخرى 

 


